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قبـل انطلاق الصـحافة الإلكترونيـة، لم يكـن يسـيرًا أن يتخيّـل قـراء الصُـحف الكـبيرة كيفيـة قـراءة مقـال
كامــل دون الإمســاك بورقــة صــحيفتهم اليوميــة بين أيــديهم، واليــوم ليــس عليهــم فقــط أن يتخيّلــوا
ذلك، بل ربما قراءة الصحيفة دون حتى المرور على اسمها أو الحاجة إلى تذكرّه، إذ يُفترََض خلال ستة
أشهر أن تبدأ صحيفة نيويورك تايمز في نشر محتواها على الفيسبوك بشكل مباشر، طبقًا لما أعلنته

الجريدة، ليظهر الموضوع كاملاً ببساطة على شريط الأخبار الخاص بك.

ما لبث إعلان نيويورك تايمز أن انتشر حتى بدأت النقاشات في كل مكان حول تأثير دخول الفيسبوك
على عالم الصحافة وما إذا كان بالسلب أو الإيجاب، وما إذا كان موقع فيسبوك سيتوصل لاتفاق
لمشاركة أرباح قراءة تلك الموضوعات مع الصُحف التي تملكها من الأساس أم سيحصل على الربح
ــشرِ عــن اتفــاق كلــه باعتبــاره المساحــة الــتي تــوفّر لتلــك الصُــحف مضاعفــة أعــداد قراّئهــا، فكُــل مــا نُ
الفيســبوك مــع نيويــورك تــايمز هــو أن الصــحيفة ســتحصل علــى تخفيــض لإعلاناتهــا مقابــل النــشر في

يًا. فيسبوك، والذي يستخدمه حوالي مليار ونصف شخص شهر

“الفيسبوك يقوم بجلب حوالي ثلثي قراء المواقع الكبرى حاليًا”، هكذا قال جوستين سميث، المدير
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التنفيذي لشركة بلومبرج ميديا، في إشارة إلى أهمية الفيسبوك المتزايدة كـ “ميدان” افتراضي – إن جاز
كثر شكل ممكن. القول – يمر عليه الجميع، وبالتالي تطمح كافة المنابر الإعلامية إلى التواجد فيه بأ

علـى الناحيـة الأخـرى، وعلـى عكـس النظـام الحـالي المعمـول بـه، حيـث تقـوم الصـحف بنـشر جـزء مـن
مقالاتها على فيسبوك، ثم تُحيل الزوار المهتمين إلى موقعها الأصلي، سيكون النظام الجديد بالكامل
علـى فيسـبوك، ممـا يعـني أنـه لـن يخلـق توافـدًا عـدديًا علـى الموقـع الأصـلي، وبالتـالي سـيؤدي لهبـوط
شديــد في الإعلانــات وتباعًــا انخفــاض في الأربــاح، وهــو مــا يــدفع فيســبوك حاليًــا للعمــل علــى نمــوذج
حسـابي يقـوم لتقسـيم العائـد علـى موقـع فيسـبوك مـن توافـد قـراء الصـحف، ومشـاركته مـع المواقـع

الأصلية وإلا اختفت مع الوقت.

“فيسبوك يحاول البحث عن وسيلة ليصبح هو بشكل ما الصفحة للأم للإنترنت، أو بيتك الإلكتروني
الذي تعيش فيه ثم تنطلق منه حيث شئت، ولكن المشكلة للناشرين هي أنهم سيصبحون تحت
رحمة إدارة فيسبوك مع الوقت، وكأنهم يستأجرون مكتبًا في مبنى يملكه مارك زوكرب، كما أن كافة
يتشــارد ســميث، مــدير مركــز الإعلام الرقمــي في المعلومــات ســتكون بقبضــة فيســبوك”، هكــذا يقــول ر

مدينة فانكوفر بكندا.

يز أعداد بطبيعة الحال، لا تستطيع الصحف الآن مقاومة فكرة جذب الملايين من زوار فيسبوك لتعز
قرائها، ولكنها على المدى البعيد ستقلّص من استقلالية إدارة صُحُفها بشكل كبير لصالح فيسبوك،
وسيصبح فيسبوك لاعبًا جديدًا في عالم الصحافة بجانب لاعبين تقليديين كالساسة ورأس المال، كما
سيُملي الموقع الحصة التي يرغب في الحصول عليها وسيضغط على الصحف بالطبع التي قد تعاني

ماليًا.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد فيسبوك على مكانته باعتباره ميدانًا عالميًا، وهو ما يعني أنه في الحقيقة لن
يكـون مفيـدًا للصـحف المحليـة أو الإقليميـة الـتي تركـز علـى مدينـة أو حـي واحـد، وبالتـالي فإنهـا تنتقـي
شريحـة معيّنـة مـن القـراء لا يسـع انتقاؤهـا عـبر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي العميـاء جغرافيًـا إن جـاز

القول، والتي تخلق بالكاد ساحات مختلفة لذوي اللسان الواحد ليس إلا.

بدورهم، يقول أنصار الخطوة إن الصحف أصلاً تعاني من هيمنة أصحاب المصالح عليها، وإن دخول
كـثر ديمقراطيـة سـيخلق ضغطًـا علـى تلـك الصـحف بشكـل إيجـابي لا سـلبي، فيسـبوك، كمنـبر أفقـي أ
كثر من ذي قبل، لاسيما وأن الآليات المختلفة وسيتيح للقراء المشاركة في تشكيل الصحافة بشكل أ
الموجودة على فيسبوك قد تفتح الباب لنوع من الصحافة التشاركية التي يكتبها الناس، مما يعني أن
ظهور كتاب جدد وأصوات جديدة سيكون مرهونًا فقط بعملية ديمقراطية هي “لايك”، بدلاً من
خضوعه لسياسات دار نشر ما أو غيرها، وكل ما هنالك أن عمالقة الصحافة التقليدية يخشون من

تلك الثورة الديمقراطية ليس إلا، ويتذرعون بحماية الصحافة من فيسبوك.

يـأتي الـرد سريعًـا مـن فليكـس سـالمون، أحـد الكتـاب بموقـع سـليت  Slate، والـذي يقـول إن مسـاوئ
تطور كهذا ستكون التخلي عن الدقة التحريرية، فدمقرطة الإعلام بهذا الشكل ستفتح الباب أمام
غــير متخصــصين، كمــا أن التلاعــب بالحسابــات وضغــط “لايكــات” زائفــة كلهــا تنتمــي لشخــص واحــد



سهل جدًا؛ مما يجعل الصحافة الفيسبوكية أمرًا شديد السيولة.

“مــا يحــدث الآن للصــحافة هــو أشبــه بمــا جــرى لعــالم الموســيقى والغنــاء في عــام ، حين أطلــق
ســتيف جــوبز، مؤســس شركــة آبــل، برنــامج آي تــونز، والــذي أصــبح منــبرًا عملاقًــا قائمًــا بذاتــه اليــوم
يقـــه لذلـــك للموســـيقى، فيســـبوك الآن يحـــاول أن يصـــبح آي تـــونز الصـــحافة والأخبـــار، وهـــو في طر

بالفعل”، هكذا يقول مات يورو، الصحافي بمجلة تايمز.

مــا إذا كــانت تلــك التجربــة ســتحمل إيجابيــات دمقرطــة المجــال العــام كمــا يبــشرّ أنصارهــا، أم ســيولة
يـر التقليديـة القيّمـة، هـو أمـر سـتكشف عنـه الشهـور الصـحافة والإعلام وتلاشي عمليـة الكتابـة والتحر
القادمــة، والــتي ســتخ فيهــا للضــوء تجربــة نيويــورك تــايمز مــع فيســبوك، بــل وقــد يتبعهــا بازفيــد
BuzzFeed وناشونـــال جيوغرافيـــك National Geographic طبقًـــا لبعـــض الأنبـــاء، بمـــا ســـيتيح

للكثيرين رؤية واقع هذا النموذج على الأرض، وتقييم آثاره على الإعلام والصحافة.
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